
مهرجــــان المهــــرجين المتمرديــــن: الضحــــك
سلاح في وجه الاحتلال الإسرائيلي

, كتوبر كتبه باتريسيا كامبيلو |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

كـان مهرجـان المهـرجّين الـدولي بمثابـة قافلـة محملـة بالضحـك والحـق في الحيـاة، تنقلـت إلى الأراضي
الفلســطينية. وشــارك في هــذه التظــاهرة حــوالي  فنانــا، لمــدة  أيــام جــابوا خلالهــا مســتشفيات
ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، تحدث مدير المهرجان، إيفان برادو، عن  سنة

قضاها في مجال عروض السيرك في الأماكن الأكثر اضطهادا في العالم.

في خضــم الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، وتحديــدا خلال ســنة ، تمكــن إيفــان بــرادو مــن بــث
البهجة والفكاهة في قلوب الفلسطينيين في الوقت الذي كان صوت قذائف الهاون الإسرائيلية على
غزة يطغى على الأجواء. في المقابل، لم تمنع هذه الظروف برادو من تقديم  عرض سيرك على مدار
 يوما في شهر نيسان/ أبريل من تلك السنة. والجدير بالذكر أن برادو قد بادر بتأسيس مجموعة

“المهرجين المتمردين”، فور عودته إلى إسبانيا.

في سنة ، هددت السلطات الإسرائيلية بطرد برادو من البلاد، في حال لم يمتثل إلى أوامر إحدى
ــه عــبر جهــاز ــد الإلكــتروني الخــاص ب العــاملات في المطــار. وتمثــل طلبهــا في الــدخول إلى حســاب البري
حاسوب مدته به. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد طُلب من برادو أن يكتب كلمة السر على مرأى من
هذه العاملة في المطار. في السياق ذاته، لم تتوقف مثل هذه التهديدات عند هذا الحد، فقد أقدمت
عاملـة المطـار ذاتهـا علـى حـث بـرادو علـى الانصـياع إلى الأوامـر ذاتهـا بعـد سـنة مـن هـذه الحادثـة، في
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يـون، يـارة إلى الأراضي المحتلـة مـن جديـد. وبمجـرد أن وطـأت قـدما بـرادو أرض مطـار بـن غور خضـم ز
ألقي عليه القبض وتم استجوابه، ومن ثم نقله إلى السجن.

في الأثناء، لم تنتهي معاناة برادو بعد، فقد وقع طرده في اليوم الموالي من الأراضي الفلسطينية المحتلة،
ياء المه. عموما، لا يمكن حصر عدد المظالم والانتهاكات التي عاشها إيفان برادو على يد مصحوبا بأز
المحتـل الإسرائيلـي. لكـن، هـذه العقبـات لم تثن مـدير مهرجـان المهـرجّين الـدولي، إيفـان بـرادو، في حين لم
يتخـل عـن القضيـة الـتي تحمّسـه، ألا وهـي محاربـة الاحتلال الإسرائيلـي لفلسـطين، وذلـك مـن خلال

سلاح فتاك، يتمثل في “فنون السيرك”.

في هذه السنة، تزامن وجود الوفد الدولي، المكون من  فنانا من إسبانيا،
وكولومبيا، والبرازيل، مع إعلان حركة حماس عزمها على تحقيق المصالحة مع

حركة فتح وإنهاء الانقسام الذي شهدته المقاومة الفلسطينية

بعــد عــودته مــن الجولــة الأخــيرة لقافلــة “فيســتكلون” في الأراضي الفلســطينية، وفي إحــدى مقــاهي
يديــة، تطــرق بــرادو إلى تجربتــه، والأســباب الــتي دفعتــه صــحبة فريقــه إلى التنقــل يفــاس المدر مدينــة ر
لتقديم ورشات عمل، فضلا عن عرض أعمال بهلوانية أو قيادة جولات في الشوا في المناطق الأكثر
يليـــة، يـــق بـــرادو المتكـــون مـــن مجموعـــة كانباهيوتـــا البراز اضطهـــادا في العـــالم. والجـــدير بـــالذكر أن فر
ومجموعــة تشيمينيغــاغوا الكولومبيــة، وغيرهــا… قــد جــاب المســتشفيات، والمــدارس، والجامعــات،
ومخيمات اللاجئين في المدن الفلسطينية التي تشهد أشد حالات الحصار، ألا وهي القدس، وبيت

لحم، والخليل، ورام الله ونابلس.

في هذه السنة، تزامن وجود الوفد الدولي، المكون من  فنانا من إسبانيا، وكولومبيا، والبرازيل، مع
إعلان حركة حماس عزمها على تحقيق المصالحة مع حركة فتح وإنهاء الانقسام الذي شهدته المقاومة
الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أشار برادو إلى أنه، في ذلك الوقت، “كان السكان سعداء، لكن لم يعبر

أي منهم عن فرحته”.

وأضـاف بـرادو أنـه “بمـا أننـا نـزور فلسـطين سـنويا، صـادف وأن تزامـن وجودنـا أيضـا مـع منـح الأمـم
المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة خلال سنة
. وعلى الرغم من حالة التجاوب والف الشعبي بعد هذا القرار، لكن الاحتفال كان محتشما
نوعـا مـا. ويعـزى ذلـك إلى أن الفلسـطينيين قـد انهكـوا جـراء المعانـاة الـتي يعيشـون في ظلهـا إلى درجـة
قصوى. فضلا عن ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أن هناك درجة كبيرة من التجاهل من

قبل المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية”.

 



الضحك والأعمال البهلوانية سلاح جديد ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

السيرك بمثابة دواء لجروح الاحتلال

في الواقع، ترك المهرجون المتمردون خلال السنوات التي زاروا فيها الأراضي الفلسطينية، أثرا عميقا في
سكانها. وفي هذا السياق، صرح برادو، قائلا: “كلما غادرنا مكانا، كنا نشعر أن الأشخاص في حاجة إلى
يــارتهم. وفي كــل مــرة، يســتقبلنا الفلســطينيون بحفــاوة. فضلا عــن ذلــك، نعــد أن نعــود مــرة أخــرى لز

كثر من أي طرف آخر”. الجهات الأجنبية الذي يحن الفلسطينيون إلى لقائها أ

ومـن المثـير للاهتمـام أن أحـد الأهـداف ذات الأولويـة لمبـادرة التضـامن الدوليـة، تتمثـل في “التشجيـع
يع الفنيــة الصــغرى”، مــن أجــل العمــل بشكــل مســتقل. وأورد بــرادو أن “الفلســطينيين علــى المشــار
يملكـــون مـــدرستي ســـيرك كـــبيرتين، الـــتي نتعـــاون معهـــا في كـــل ســـنة مـــن أجـــل القيـــام بنشاطـــات

يبات”. وتدر

يع الفنية الصغرى، مدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت بالقرب والجدير بالذكر أن من بين هذه المشار
مــن رام الله. وفي صــلب هــذا المــشروع، يعمــل أحــد الشبــاب الفلســطيني، وهــو محمد أبــو ســخا، الــذي
اعتقلته السلطات الإسرائيلية لمدة  شهرا، من دون إثبات أي تهمة ضده، تحت صيغة “الاحتجاز

الإداري”. وفي إطار الرحلة الأخيرة لفريق “المهرجين المتمردين”، تمكن برادو من لقائه مجددا.

في هــذا الصــدد، أفــاد إيفــان بــرادو، أن “محمد أبــو ســخا قــد شــارك في إحــدى الورشــات الــتي نظمتهــا في
جنين خلال سنة . وفي ذلك الوقت، كان محمد يبلغ من العمر  سنة، وينشط مع مجموعة
مـن أصـدقائه، الذيـن لا ينفصـلون عـن بعضهـم البعـض، إلا حين سـجن أبـو سـخا. ومـن الأمـور الـتي

دائما ما تثير اهتمامي، الالتقاء بهذا الشاب وعائلته والتأمل في البيئة التي يعيش فيها”.

في شأن ذي صلة، لاقى هذا الشاب تعاطفا كبيرا بعد اعتقاله. وفي هذا الإطار، قادت منظمة العفو



الدولية أول مبادرة للتدخل وإنقاذ محمد أبو سخا، الذي اعتقله الجنود الإسرائيليون في  من كانون
الأول/ يناير، أثناء مغادرته منزل والديه، عبر إطلاق حملة للمطالبة بالإفراج عنه. ومن جهته، ساند

برادو قضية أبو سخا.

في هــذا الإطــار، أورد بــرادو أن “نظــام الإرهــاب العــالمي يرتكــز علــى إستراتيجيــة الخــوف والتخويــف…
ويتغلغـل الخـوف في نفـوس الأفـراد انطلاقـا مـن عمليـة التضليـل”. في الـوقت ذاتـه، أشـاد بـرادو بـدور
منظمته في إدانة ما حدث في فلسطين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وغيرها من الأماكن التي

. ينتشر فيها الظلم. وذلك من خلال جولة المنظمة التي قامت بها خلال سنة

كانت أول مرة تخ فيها قافلة فيستكلون في سنة ، لتقديم العروض،
ولم يكن هناك عدد كبير من المهرجين الذين يريدون العمل في مناطق النزاعات

والحرب

وأضـاف مـدير مهرجـان المهُـرجين الـدولي، أن “الأمـاكن الـتي يكافـح فيهـا الأفـراد مـن أجـل تغيـير العـالم،
غنية بالقصص المثيرة التي تكتسي أهمية بالغة مقارنة بالأخبار السلبية التي تصل إلى العالم حولها”.
وفي الســياق ذاتــه، كشــف بــرادو أن “هــدفنا الأول والأســاسي يتمثــل في تــوجيه أنظــار العــالم إلى هــذه
يــل، وقضيــة الصــحراء الغربيــة، أو الحقــائق علــى غــرار حركــة الفلاحين الذيــن لا يملكــون أرضــا في البراز
القضية الفلسطينية، أو قضية الأمريكيين الأصليين”. وأردف مدير المهرجان أنه “في نهاية كل جولة
سـيرك، يطلـب منـا المتفرجـون العـودة في أقـرب وقـت ممكـن. ويتمثـل الـدافع الـدافع وراء ذلـك في أن
الف الذي تولده عروض السيرك يغذي روح المقاومة لدى هذه الشعوب، ويجعلها تؤمن بأن الغد

يمكن أن يكون أفضل”.

التمرد الذي ولد من بين القنابل

علــى العمــوم، تولــد هــذا التمــرد في صــفوف هــذه المجموعــة، عقــب رحلــة أداهــا بــرادو إلى تشيابــاس
. ير القومي، وتحديدا خلال سنة (المكسيك)، في الفترة التي تلت تكوين جيش زاباتيستا للتحر
يـة، كمـا شـارك في إدارة وبعـد سـنة مـن عـودته مـن هـذه الرحلـة، أسـس إيفـان بـرادو مجموعـات فكر

كتيفيا”. التعاونية الثقافية “كولتورا أ

في هـذا السـياق، أوضـح بـرادو أن “الفكـرة الرئيسـية كـانت تتمحـور حـول قيـادة تحـول اجتمـاعي مـن
ية، لا ترى الثقافة على أنها مكان ينفق فيه المال، بل تعتبرها أداة خلال التعاون مع حكومات يسار
يـة لبنـاء المجتمـع، والديمقراطيـة ونـشر الفـ”. ومـن هـذا المنطلـق، وُلـد مهرجـان المهـرجين الـدولي، ثور

يع برادو. وقافلة فيستكلون، التي تحولت إلى إحدى أهم مشار

في الأثناء، كشف برادو أن “هذه القافلة تمكنت من حشد حوالي  ألف متف. وفي كل مرة، كنا
نخصص عائدات العروض من أجل تأسيس مشروع جديد مثل راديو زاباتيستا. وإثر النسخة الثالثة
لهـذا المهرجـان، قررنـا إرسـال مهـرجين إلى فلسـطين. وفي أعقـاب التنسـيق مـع مجموعـة “مهرجـون بلا



يارة الأولى إلى فلسطين”. حدود”، أدينا الز

في واقع الأمر، كانت أول مرة تخ فيها قافلة فيستكلون في سنة ، لتقديم العروض، ولم يكن
يــدون العمــل في منــاطق النزاعــات والحــرب. وفيمــا يتعلــق هنــاك عــدد كــبير مــن المهــرجين الذيــن ير
بالمصــاعب الــتي واجههــا فريقــه، أوضــح بــرادو، قــائلا: “كنــا نعمــل تحــت وطــأة التفجــير في قطــاع غــزة.
فضلا عــن ذلــك، كــانت قنابــل الهــاون تتساقــط بــالقرب مــن مقــر بلديــة المدينــة. كمــا كنــا شهــود عيــان

عندما قطعت ذراع سائق الإسعاف جراء التفجيرات عند نقله لنا إلى رام الله”.

وأردف برادو، أنه “بالإضافة إلى ذلك لاحقتنا في إحدى المناسبات دبابة في بيت لحم عندما كنا نهم
بمغادرتها. كما لم نتمكن من القيام بورشات العمل لأن حظر التجوال كان عشوائيا. وقد حال ذلك
دون وصول المتساكنين إلينا”. وأضاف برادو أنه “في غزة، اكتشفت أهمية المه والسيرك. فضلا عن
ذلك، فهمت أهمية الضحك وقدرة السيرك على علاج النفوس”. وبناء على ذلك، نشأت مجموعة

أخرى، التي أصبحت روح المهرجان، ألا وهي مجموعة “المهرجين المتمردين”.

 

مــن ناحيــة أخــرى، عــاد بــرادو مــن تجربتــه الــتي خاضهــا ضمــن رحلتــه إلى فلســطين، خلال الانتفاضــة
الثانيـة، وهـو في حالـة “غضـب مـن الإنسانيـة”، ويحمـل صـورة مشوهـة عنهـا. وتعليقـا عمـا شاهـده
خلال تلك الحرب، أفاد برادو، قائلا “خلال تلك الفترة، شاهدت كيف أرغم جيش الاحتلال المرضى
على الخروج من سيارات الإسعاف من أجل تسجيل العربات في نقاط التفتيش. علاوة على ذلك،
عاينت كيف يترك جنود الاحتلال المرضى ينتظرون لثلاث ساعات في درجة حرارة تعادل الأربعين. لقد

كان ذلك من أقصى حالات القمع، بالنسبة لي، فضلا عن فريقي”.

في هذا الصدد، كانت الفكاهة في المناطق الأكثر اضطهادا بمثابة آخر الممتلكات التي يعمل المتساكنون
على انتزاعها من براثن الحرب. ووفقا لبرادو، كان سكان غزة، خلال أيام الانتفاضة الثانية، يعمدون



إلى محاكــاة أصــوات ضجيــج الطــائرات، ممــا أفــ أحــد المهــرجين في إحــدى الليــالي. وفي هــذا الصــدد،
أخبره سكان غزة أنهم “يسمعون صوت طلقات الرصاص في كل الأماكن. وقد أصبح ذلك بالنسبة

ية، أو صوت الموسيقى الليلية”. لنا أشبه بصوت الألعاب النار

ما يتعلمه المهرجون من البسطاء في كل مرة، يحفزهم على مواصلة مسيرتهم.
من جهة أخرى، تساعدهم ورشات العمل والدورات التي يشرفون عليها، إلى

جانب بعض المساعدات

كثر سخاء، وحيوية، في الواقع، ووفقا لبرادو، تعتبر المجتمعات التي تخاطر بحياتها في كل يوم، هي أ
وعطفـــا مـــن أولئـــك الذيـــن يعيشـــون في المجتمعـــات المســـتهلكة”. وفي نهايـــة حـــديثه، أقـــر المسرحـــي
الجـاليسي، بأنـه “بالنسـبة لهـؤلاء الفنـانين، يعـد نـشر الضحـك والبسـمة في مخيمـات اللجـوء، بمثابـة

“حب ثوري””.

لعل أبرز تجلي لما قاله برادو، يكمن في إحدى الوقائع التي حدثت معه خلال السنة الماضية في مخيم
ايــدوميني، علــى الحــدود بين اليونــان ومقــدونيا. وفي هــذا الصــدد، أورد بــرادو أن “المخيــم كــان يضــم
حــوالي خمســة آلاف شخــص، كمــا كــان هنــاك عــدد كــبير مــن الأطفــال حــافي الأقــدام. وبعــد أن نزعــت
حـذائي… اقـترب مـني أحـد الأطفـال وقـدم لي حـذاءه. حقيقـة، يعكـس هـذا الأمـر درجـة رأفـة وسـخاء

المضطهدين”.

وأضاف برادو أنه “في الواقع، في هذه العوالم، لا يعرف الأشخاص ما إذا كانوا سيتمكنون من تناول
وجبة الغذاء في اليوم الموالي، أو هل سيتم اعتقالهم أو هل ستقع قنبلة فوق رؤوسهم. ولكن وعلى

الرغم من كل ذلك، يعتبر هؤلاء الأشخاص الأكثر سخاء، وعفوية، وبهجة، ومرحا على الإطلاق”.

 



على العموم، يمكن القول إن ما يتعلمه المهرجون من البسطاء في كل مرة، يحفزهم على مواصلة
مسيرتهم. من جهة أخرى، تساعدهم ورشات العمل والدورات التي يشرفون عليها، إلى جانب بعض
المساعــدات، علــى تمويــل مشــاريعهم. وقبــل نهايــة هــذه الســنة، ســيكون لمهرجــان المهــرجين الــدولي،

عروض في الصحراء الغربية، وتشيلي، وكولومبيا والبرازيل.

المصدر: بوبليكو الإسبانية
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